١‏ ا ارد 


الحمدٌ لله رب العالمين » والصَّلاةٌ والسّلام على محمد الأمين » وعلى آله وصحبه 


وبعهك: 


إخواي اجتهدوا اليو في اقيق التوسديد + فته لا تجن .من عات الله إلا إثاده 

وما نطق الناطقون إِذْ نطقوا أحسنّ من لا إله إلا الله » وما استجلبت النَّعم » ودُفِعت 
الشّدائد والنَّهّم بمثلٍ توحيدٍ الله . فالتوحيد هو : 

السبب الأعظم لتفريج كُرٌبات الدّنيا والآخرة ؛ يدفع الله به العقوبات في 

الذااايق #«وييقط :يه النمه واطتيراك., ونا قدت قبداكد الد نيا يمكل توبديد 

الله ؛ لذا كان دعاءٌ الكرب بالتوحيد : (لا لَه إلا اله العَظِيمُ اليب لا لَه إل 
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لطا ومن أدعية تفريج الكربات بالتويحيل: + إرشاده - عليه الصلاة والسلام - 
١ 3‏ 1 ٍِ م ا 0 س 
إلى قَوْلٍ : (الله الله ري ؛ لا أَشْرك به شَيئَا) . فلا يُلْقِي في الكُرّب العظام إِلّا 
الكز لك هولة تفج منها إلا الترسعيك.. 
إخواني تمسّكوا بالتوحيد » وعضّوا عليه بالتُواجذ » وحقّقوا توحيد الله في 
أنفسكم وأهليكم » وتعلّموه » وطبّقُوه » وادعوا إليه . فالتوحيد هو : 


أَوَلَ دعوة الرسل » وَأَوَّلُ منازل الطريق ء وأَوَّلَ مقام يقوم فيه السالك إلى الله 
-عرٌ وجل- . وهو الأصل العظيم الذي تقوم عليه جميع رسالات الرسل » 


وما من : نبي إلا كان التوحيدٌ عمادَ دعوته » وباكورةً منهجه 


3 الطريق الوحيد إلى الوصول إلى الجنة » وهو أصل الإيمان » وهو الفارق بين 
أهل الجنة وأهل النار » وهو ثَّمَن الجنة » ولا يصح إسلام أَحدٍ إِلّا به 5 


فمن كثرتٌ ذنوبه فعليه بالتوحيد ؛ لأنه : 

السبب الأعظم من أسباب المغفره ؛ فَمن فَقَده فَقَدَ المغفرةً » ومن اسْتَيْقَنَهُ فقد 
أتى بأعظم أسباب المغفرة ؛ قال تعالى : 8 رك أَمَّهَ لا يَفْفِرَ أن مشَرَكَ يوء 
وَيَقْفِرٌ مَا دُوَْ ذَلِلكَ لِمَن يَشَآهُ4 الساء: 0< . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - : «فمن أحسّ بتقصيرٍ في قَولِه » أو عمله » أو حاله » أو رزقه » أو 
تقلّب قلَيّهِ ؛ قعليه بالتوحيد والاستخفار ؛ ففيهم| الشفاء » إذا كان بِصِدْقٍ . 
وإخلاص» . مجموع الفتاوى 784/1١‏ ,5 

فمن أراد الأمن والحداية والطمأنينة في الدنيا والآخرة فعليه بتوحيد الله : 

2 قال تعالى : #8 | لد عقوا و3 وَيلوا يتك رظلر وليك لَهُرُ ؟[ لْأَمَنُ وَعر 
مُهْتَدُونَ 4 الأنام > . فالتّوحيدٌ والتوكّل على الله » والاعتقاد الجازم بأنَّ الأمرّ 
كله ويف الله تمد عحياة الموشن كليا آنا وام ابوطيايية ووراعة فى الدنا 
والآخرة . وقد تكمَّلَ الله لأهلٍ التوحيد بالفتح والنصر والتأييد في الدنياء 
والسين لسري 


60 وأما المشركون فهم أكتّرٌ الّاسٍ ححوفًا ورُعبًا ومّلعًا . قال تعالى: «سَتْلتي في 
تلن انير ككزرا ليها لايق عا كر فل وود شتقلكاة 
آلعمران: ٠٠‏ . أي : ألقى الله في قلوبهم الرعب بسبب شِرٌكهم . 

وأهلٌ التوحيدٍ هم أقوى الناس إيانًا » وأصَحُّهم عقيدةً » وأكثرهم أجرًا ؛ 
فأعالهم تُضاعف مضاعفةً كبيرةً » ودرجائهم تُرفع » وتعلو بهم عَلُوَّا لا 
يُدانيهم فيه أحدٌ : 

اللوسية تك القليل مخ عمل العبد كردا + وتضناعنب أغواله باقر اله الطية 
بغير حضّر ولا حساب . قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- : «وأهل السنة إن 
عدت بهم أعاطّم قامت يبع عقائدهم : وأهل البدع إذا قافث مم أعراهم 


قعدت مهم عقائدهم» . 


بالتوحيد والإخلاص تُقبل جميمٌ الطّاعات ؛ يمن صلاةٍ » وصيام » وزكاةٍء 


وصدقةٍ . وجح » وعمرة» وغيرها . 

قا بتقدان العوسسين والتخلاص كرت هذه الأعرال ها مطورًا , قال تعال عن 
أعمال المشركين والمُرائين : « وَيَمََآ إل مَا واوا مِنَ عمَلِ جِمََتَهُ هب 
5 

واعلموا إخواني - رعاكم الله - أن : 

التوحيد هو من أعظم أسباب انشراح الصٌّدور ؛ مف عن العباد المكارة » 
وجرّنْ عليهم المصائب والآلامَ . قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تحال اليس ل القلوت اقرز وادة دارئة لز فى طحية الله سمال > 
والتقرّب با يِبُّ . ولا تَيِمٌ به الله إلا بالإغراض عن كُلٌ محبُوب سواة . 


هو هو هق 


وهذه حقيقة لا إله إلا الله» 5 


من أجَلٌ وأعظم نِعَم حم التَوحيدٍ : أَنّهُ يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب مِنْهُ 
مثقالٌ حي خردل . وأمًا إذا كمّلٌ التوحيد في القلب فإنّه يمنع دخول النَارٍ 
بالكلية : 


وما أَرْوَعَ ما سطّره العلامة ابن سعدي - رحمه الله تعالى - موضحًا فضائل 


التوحيد ؛ حيث قال : «اذا كمّل التوحيد في القلب حَبَّبَ الله لصاحبه الإيهانَ » وزيّنةُ في 
قلبه » وكرّهَ إليه الكفرٌ » والفُسوقٌ » والعصيانٌ » وجَعَلَهُ من الراشدين» . 

اعلموا - إخواني الكرام - : 

تق أناففيانالتوسيه وقرانه العظرية اك ون أن حصن . 

ندعو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد ء الثابتين عليه » الداعين إليه . 


إنه هو السميع العليم . 


